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ُّالملخص:ُّ

ية أحد المصطلحات المفاتيح في الفكر الصوفي والتجربة العرفانية؛ وهو يحاول هذا البحث تجل

مصطلح الإنية؛ الذي يأخذ بعدا مفاهيميا آخر عند القوم ينفرد به عن الطرح النفس ي، والفلسفي، 

والسوسيولوجي، وغيره مما يجعله قمينا بالدراسة والتحليل، بغية الكشف عن ماهيته، وتجلية 

  ادهحقيقته وتحديد وأبع

 . الإنية، التجربة الصوفية، الأنا والآخر، الإبستمولوجيا، الفكر: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research attempts to clarify one of the key terms in Sufi thought 

and mystical experience It is the term ego, which takes another conceptual 

dimension in Sufism that is unique to it from the psychological, 

philosophical, sociological and other propositions, which makes it worthy of 

study and analysis, in order to reveal what it is, indicate its truth and 

determine its dimensions.  

Key words ego, mystical experience, ego and the other, epistemology, 

thought . 
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ُّمقدمة: ُّ .1

إن البحث في التجارب الإنسانية على اختلافها وتنوعها، ومحاولة فهمها، ومن  

ثمة تفكيك عناصرها من أجل شرحها وتبسيطها، من الأعمال التي تغري الباحثين كونها  

تفتح أمامهم آفاقا معرفية بِكرًا، وتمكنهم من استكشاف عوالم جديدة، وبالتالي الوقوف 

زات الأولية لمختلف العلوم البشرية المادية والفكرية على حد سواء،  على الجذور والمرتك

التاريخ وتوالي الأزمنة، ومن جملة هذه   ومدى الترابط بينها واستفادتها من بعضها على مر 

التجارب الإنسانية الراقية، نجد التجربة الصوفية العرفانية التي ما فتئت تشغل بال  

شِ 
َ
ع به من تراكمات معرفية سواء على صعيد عمودي فيما  الدارسين قديما وحديثا بما ت

           يتعلق بتعاملاتهم البينية مع من سواهم على اختلاف توجهاتهم الإديولوجية، 

على مستوى أفقي من خلال جملة المصطلحات الخاصة التي   انتماءاتهم الفكرية، أو و 

ـزه كل  يستعملها أهل العرفان فيما بينهم، والتي تكو ِ  ِ
ن في مجملها فلكا مغلقا تدور في حي 

تصوراتهم الفلسفة، وتجاربهم الروحية، ومن جملة هذه المصطلحات الدقيقة والمحورية  

 ابستمولوجيا خاصا  
ً
نجد مصطلح "الإنية" الذي يتبناه المعجم الصوفي ويعطيه حِملا

م هذا العمل الكشف عنه  باقي المعاجم المعرفية الأخرى، وهو الأمر الذي يرو  ومميزا عن 

وتقريب مراميه للقارئ، وضمن هذا الإطار تبرز مجموعة من التساؤلات المنهجية لعل  

 أبرزها: 

 ما هو السياق المعرفي الذي تبلور فيه مصطلح الإنية داخل المنظومة الصوفية؟ 

وهل استقى القوم مفهومهم للمصطلح من المحاولات التعريفية عند غيرهم؟ ثم ما هي  

التجاذبات التي يمكننا الوقوف عليها بين مفهوم المصطلح عند الصوفية وعند   أهم 

التيارات المعرفية الأخرى. وما طبيعة تلك الصبغة الجديدة والمتفردة التي أعطتها  

 التجربة الصوفية الروحانية للمصطلح؟ 
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 :ُّفي مفاهيم ثنائية الأنا والآخر في الفكر العربي الغربي 1.2

جربة الص    ة واحدة من أرقى التجارب التيتعد الت  تسمو بالروح   وفية أو الروحاني 

الكين ومراتب   عود بها في مدارج الس  ة وتروم ترويضها وكبح جِماح شهواتها والص  الإنساني 

اهدين، وهي طريقة في نسك والعبادة ليست حكرا على شرعة من الشرائع أو ملة   الز  الت 

ى اختلاف مناهلهم وتعدد مشاربهم سواء كانوا  من الملل، وإنما هي ديدن المريدين عل

ماوية أو  ة،   يعتنقون الديانات الس  ة، والبوذي  ة كالهندوسي  يدينون بالمعتقدات الوضعي 

ة وغيرها التي تؤمن بالروح قوة تسيطر على الأشياء والمخلوقات، ومن   كمركز  والزرادشتي 

ة التي  ثمة جاء هذا الاهتمام بالروح ومحاولة تزكيتها و تطه ة التطهيري  يرها، هذه العملي 

وإبعادها عن    وذلك بجزر الذات  بطريقة الترويض تتم غالبا على شاكلتين: تطهير معنوي 

ة، أو تطهير مادي حس ي ويكون بالنار    ملذات الحياة كما عند أصحاب الديانات السماوي 

كقرابين للإله أو للآلهة  أو الرماد الأبيض والماء كما عند الزرادشتية، أو بتقديم البشر 

ة القديمة. ة أو في المعتقدات الميثولوجي   كما في الشرائع الهندوسي 

ذات ُّومن هذا المنطلق وضمن هذه المفاهيم فإننا أمام نوعين من الذات:  

في الملذات   لها منغمسة أخرى مغايرة ذاتو متطهرة أو سائرة في طريق التطهر  روحانيّة

ة الأنا  غارقة في الخطايا، وب ة يمكن أن نطلق عليها ثنائي  ة ضدي  التالي فنحن بإزاء ثنائي 

ة في آن واحد التي حاول المفكرون على امتداد   ة الخطيرة والجاد  والآخر، هذه الثنائي 

ة على مختلف الأصعدة خاصة   ة الممتد  نوا حقيقتها الجدلي  بوا فهمها ويبي  العصور أن يقر 

الإيديولوجي والاجتماعي ليس فقط لارتباطها الوثيق  على المستوى الفلسفي والنفس ي و 

ة و  ةبهذه المستويات بل لأن هذه الأخير  تحدد كنهاه وترسم  هي التي تصنع هذه الثنائي 

 أبعادها. 

فس بين ما يرجع إلى لفظ الأنا وما يرجع إلى لفظ الآخر أو   وقد فرق علماء الن 

ة ف عليه في معجم الفيلسوف الفرنس ي  وهو ما نق الغير من حيث التبادلات المفاهيمي 
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فس مقابل للفظ )الأنا( فكل ما كان موجودا   :لالاند من أن   "لفظ )الغير( في علم الن 

ارج  خارج الذات المدركة أو مستقلا عنها كان غيرها، ونحن نطلق على الش يء الموجود خ

،  1وع الخارجي هو الآخر " اللا أنا أو الآخر . فالأنا إذن، هو الذات المفكرة والموض الأنا اسم

بتلازمية العلاقة بين الأنا فكرًا والأنا وجودًا من خلال مقولته   فيما يقول ديكارت

ورأى في إطارها أن الأنا يخص الجوهر المفكر   أنا أفكر إذا أنا موجود "هورة "المش

  ،ويختص بفكر الإنسان وتفكيره،و عل نحو مطابق أجمعت المعاجم اللغوية،والفلسفية

ضمير الشخص  والاجتماعية، والنفسية، على وصف الأنا، في أبسط تعريفاته بكونه )

    .2المفرد الواحد ( 

هذا ولا تزال الفلسفة الغربية إلى يومنا هذا تحاول إيجاد تعريف يلقى قبولا 

وإجماعا "ويبلور فهما نهائيا )للأنا( فقد رفض هيوم أن يكون الأنا مادة وعدها )حزمة  

دراكات الحسية(، وتوصل كانت إلى مصطلح )الأنا الخالص( على الرغم من أنه لم  من الإ 

يحدد طبيعة نشاطه، وجعلها مقابل الأنا التجريبية الفردية ، وعلى العكس من ذلك 

، حين يقر بأن" الوعي  3يذهب هيجل إلى توحيد الذات وجعلها شيئا واحدا مع الوجود

إن هذا التوحيد الذي يرسم معالمه   4واقع كله" العقلي بالذات هو في ذاته ولذاته ال

هيجل يتم عبر التوسط الذي يتم بين الذات والآخر، وهذه العملية تتم من خلال  

التغاير أو )التنوع(، وجوهره، هو ما ليس بأنا أي )آخريته(، هذا التغاير والتنوع هو  

 .5الوحدة البسيطة للوجود

العرب فإن من جملة تعريفاته عندهم   وبالانتقال إلى مفهوم الأنا عند فلاسفة

س ما يشير إليه كل أحد بقوله  المراد بالنف" :هـ(428)ت: النفس المدركة يقول ابن سينا 

هـ( إلى أن )الذي يقابل الواحد من جهة ما هو هو هي  595)ت ، فيما يذهب ابن رشد6"أنا

 .7الغيرية( 
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ة  " "الأناأيضا في هذا المقام أن لمصطلح  يمكن أن نشير و  في الفلسفة الحديثة عد 

  :8معانٍ لعل أهمها

" في الفلسفة التجريبية إلى الشعور  أناتشير كلمة " :الأخلاقيُّالمعنــى النفســي  -1

نسب إليه جميع الأحوال الشعورية
ُ
طلق على وجود ت

ُ
 .الفردي الواقعي، فهي إذن ت

ي ثـابت يحمل الأعـراض  " علــى جــوهـر حقيـقـــأنـاتدل  كـلمة " المعـنــى الوجـــــودي:ُّ -2

 أو متعاقبة  
ً
ف منها الشعور الواقعــي، سواء كــانت هذه الأعراض مـوجودة معا

 
التي يتأل

ـرها   ر بتغي  ل بتبديلها، ولا يتغي  فهو إذن مفارق للأحاسيس والعواطف والأفكار، لا يتبد 

 ." إذن جوهر قائم بنفسه وهو صورة لا موضوعفالأنا"

يته  أناتدل  كلمة " المعنــى المنطقــي: -3 " على "المدرك من حيث أن  وحدته وهو 

رات   شرطان ضـروريــان يـتـضمنهـمـــا التــركـيـب المختـلف الـــذي فــي الحدس،وارتـبــــاط التـصــو 

رات  الأنافي الذهن و"  للأحوال والمتغي 
ً
عد  أساسا

ُ
" المتعالي هو الحقيقة الثابتة التي ت

 النفسية". 

 
َ
    أو "الأنوية" Egoأنوي  صَب  جاءت لفظة "أنا" أو ما يطلق عليها لفظوفي هذا الم

Egocentrisme  في مقابل الغيريةAltruisme بأنه:" نزوع إلى رد    في الموسوعة الفلسفية

كل ش يء إلى الذات... وحب لها طبيعي أو مفرط، سمة ذلك الذي يستلحق مصلحة الغير  

الزاوية على كل الأشياء... وفي علم الأخلاق: نظرية  بمصلحنه الذاتية ويحكم من هذه

 9تجعل من المصلحة الفردية المبدأ التفسيري للأفكار الأخلاقية والمبدأ القائد للسلوك " 

وبهذا المفهوم للذات الذي يجعلها أمام حتمية السيطرة على الآخر سواء أكان موضوعا  

ا في فكرة السيطرة المعرفية على  طبيعيا أو شخصا معنويا آخر، يتحدد دور هذه الأن

 .المقابل لها أيا كان وبناء وجهة نظر خاصة بها تزيد من إنيتها واختلافها عن الآخر

"مصطلح مراوغ يستعص ي   ويبقى مصطلح "الأنا" بكل حمولاته الإبستمولوجية:

ه يدخل في مشاركة كبيرة في أغلب الفروع الإنساني
 
ة  على التعريف والحد  الاصطلاحي لأن
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، وبالنتيجة فالأمر ينسحب  10)الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، علوم العربية....( " 

كذلك على تحديد مفهوم ثنائية الأنا والآخر وهو الشأن الذي يجعل من العسير الوقوف 

ِ أن  اختلاف وجهات النظر 
إلى حقيقة الش يء نظرًا   على إطباق في تعريفها لأنه من البديهي 

ات الدارسين له يؤدي بالضرورة إلى تباين الاختلاف في التعريف به وهو  لتباين تخصص 

 أمر منطقي لا مرية فيه. 

فهــو "فــي أبســط صــوره مثيــل أو  وبــالنظر مــن زاويــة مقابلــة إلــى مفهــوم الآخــر أو الغيــر 

نقيض)الـــذات( أو )الأنـــا(، وقـــد ســـاد كمصـــطلح فـــي دراســـات الخطـــاب، ســـواء الإســـتعماري 

ــا ــ ـــ ــــالي( أو مـ ـــ كالنقــــــــد النســــــــوي،  بعــــــــد الاســــــــتعماري، وكــــــــل مــــــــا يســــــــتثمر أطروحاتهــــــــا )الكلونيـ

والدراســات الثقافيــة، والاستشــراق، وقــد شــاع المصــطلح فــي الفلســفة الفرنســية المعاصــرة 

ــارتر، وميشـــــــيل فوكــــــو، و جــــــاك لاكـــــاــن، ــة عنــــــد جـــــــان بــــــول ســــ ـــــل ليفينـــــــاس و  خاصــــ إيمانويـ

ية بــل توســـع ليلقــي بظلالـــه ف، ولــم يقـــف مفهــوم الآخـــر عنــد المفــاهيم الفلس ـــ11وغيــرهم.... "

 ميادين مختلفة، زادت مـن إثرائـه مصـطلحيا مـن جهـة، وتشـعبه وتعقيـده مـن جهـة أخـرى 

ما هو غريب )غير 
 
مـألوف( أو مـا  باعتبار أن: " سمة الآخر المائزة هي تجسيده ليس فقط كل

د الوحدة والصف : كل  ما يهد 
ً
، بل أيضا اء،وبهذه هو )غيري( بالنسبة للذات أو الثقافة ككل 

ــة  ــد  مفهـــوم الغيريـ ل التحليـــل  (alteritée)الخصـــائص امتـ
 
ــ ــة تمثـ ــاءات مختلفـ ــذا إلـــى فضـ هـ

 النفس ي والفلسفة الوجودية والظاهرتية "

ـــدجر، الـــذي نجـــد عنـــده  ــارتن هيـ ــة، مـ ــة والظاهراتيـ ولعـــل مـــن أبـــرز فلاســـفة الوجوديـ

 بالــوجـــود، فالــوجـــو 
ً
 لمصطلح )الآخر( مرتبطـــا

ً
د مـن دون الآخريــــن هـو نفسـه صــــورة مفهومــــا

للذات  ؛ أي أن  الشعــور غير منفصل عن عــالم الغير فكمــا أنه ليس12الوجــــود مع الآخريـن

 .وجود دون العــالم فإنه ليس ثمة ذات من دون الغيـر

ا الآخــرمـن خـلال مـا ســبق تفصـيله نسـتنتف أن  مفهـوم " د حسـب الـذات ممــ  " يتحـد 

د "يجعل "الآخ " فـي صـورة واحـدة، فهـو فقـط الآخرر" مختلفة عنها ولهذا لا يمكن أن نحد 
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وأن  الــذات والآخــر مرتبطــان لا يمكــن فصــلهما، متلازمــان رغــم طبيعــة  يختلــف عــن " الأنــا"

، وأن  أي إقصــاء لأحــدهما 13العلاقــة التــي تجمعهمــا )إنفصــال / تواصــل /صــراع/ إتحــاد...(

 .يعني حكمًا بالموت على الآخر

  حديث عن أنا آخر  سوى  الأمر  في حقيقة وبالنتيجة فإن الحديث عن الآخر ما هو 

مقابل له كينونته المستقلة في ذاتها وهي بدورها تعتبر ما دونها أو ما هو خارج عنها آخر في 

علاقة تبادلية نسبية تنتهي بالضرورة إما إلى التجاذب وإما إلى التنافر ، بحكم الاحتكاك  

ب كالقرابة  التجارب التي تكون بين الطرفين، "...فيصير الآخر الذي نعيش معه تجار و 

والصداقة والجوار ، أو كالمنافسة والخصومة والعداء ....وهذه التجارب وسواها تحدد  

بتنوعها واختلافها طبيعة العلاقة ودرجتها إما على صعيد الوعي أو في حقل السلوك  

وهو ما يؤسس لمتانة وتعميق العلاقة بين الأنا والآخر فيحصل بالتالي   14والفعل"

أو على العكس يكون سببا في هشاشتها وسطحيتها فيحدث التباعد   الانسجام والتوافق

 ويتولد الصراع . 

 :ستويات الأنا والآخر في الخطاب العرفانيم 2.2

إن النــا ر فــي تجليــات الخطــاب العرفــاني والمــدقق فــي مصــطلحاته الخاصــة وأدواتــه 

ضــــمن  لأنــــا والآخــــر الإجرائيــــة، يقــــف علــــى حقيقــــة أن هــــذا الخطــــاب يســــير فــــي إطــــار ثنائيــــة ا

 مستويين أساسيين :

ــ : -أُّ ويتمثــــل فــــي علاقــــة الصــــوفي بــــاو وهــــي علاقــــة مقدســــة، يقــــول أبــــو  مســــتوى أ  ــ

ــــراز )ت:  ــــعيد الخـ ـــــ(:286سـ ــــرم  "ولـــــيس لأحـــــد أن يقـــــول : أنـــــا إلا   عـــــز  هـ ــــبق الكـ ــــل لسـ وجـ

 .15والإحسان" 

 الأغيار )الخلق(                                                )الأنا الأعلى
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فنـاء صـفات الـذات البشـرية وبقـاء صـفات الـذات الإلهيـة  وهو فـي مقـام البقـاء والفنـاء،أي

فـــلا وجـــود إلا و فـــي  ، لتصـــبح الأنـــا فـــي فهـــم ســـلوكي وأنـــوي بمعنـــ )لا إلـــه إلا  (16)الأعلـــى(

17ُّ:الوجود، وفي هذا المعن  يقول ابن الفارض

حو  حو لم أكُ غيرها ففي الصَّ
َ
ت          بعد المـ

َّ
جل

َ
ت ت

َّ
جل

َ
 وذاتي بذاتي إذ ت

ويتحقــق فــي علاقــة الصــوفية بغيــرهم، فهــم الخاصــة والآخــر ون  مســتوى أدنــى: -ب

  .عامة، وهم أهل الحقيقة وغيرهم أهل الشريعة

وفــي هــذا المقــام تصــبح ذات الصــوفي أيضــا آخــر لأنــه يســعى دائمــا إلــى تحقيــق تمــام 

التوحيــــد، وهــــذا الأخيــــر لا يتــــأتى إلا بتجــــاوز الــــذات التــــي يعتبرهــــا القــــوم فــــي تصــــورهم مــــن 

وى المقابل للذات الإلهية أو الأنا الأعلى ِ
    .الس 

وفي )الأنا ( وَى(                                       الصُّ ِ
 الآخر )الس 

ة/   ة أهل الشريعة(                                   أهل الحقيقة()الخاصَّ  ) العامَّ

"غيـرة السـر"  والقوم يمارسون الطمس والحجب لمصطلحاتهم أو ما يطلقون عليـه

عن غيرهم ليس مـن بـاب النظـرة الدونيـة للآخـر ، أو إقصـاءه، أو التقليـل مـن شـأنه، وإنمـا 

ـــــ(:465ن بـــــاب الغيـــــرة علــــى أســـــرارهم والتســـــتر عليهـــــا،يقول الإمــــام القشـــــيري )تمـ ـــ ــــم  هـ " وهـ

ــا  ــاني لأنفســـهم والســـتر علـــى مـ يســـتعملون ألفا ـــا فيمـــا بيـــنهم قصـــدوا بهـــا الكشـــف عـــن معـ

بيــنهم فــي طــريقتهم لتكــون معــاني ألفــا هم مســتببهمة علــى الأجانــب، غيــرة علــى أســرارهم أن 

  .18تشيع في غير أهلها "

ة في الفكر الصوفيُّفلس  .3
َ
ـ
ّ
 :فة الإنيـ

التصــــوف مــــن العلــــوم الحادثــــة فــــي ملــــة الإســــلام، وهــــو طريــــق وفلســــفة فــــي الــــدين   

ــدا فـــي الفانيـــة، وقـــد  ــة القلـــوب طلبـــا للباقيـــة، وتخليـــة النفـــوس زهـ والـــدنيا تقـــوم علـــى تحليـ

س لنفســه مــن خلالهــا عالمــا خاصــا بــه يقــوم  قطــع هــذا العلــم الســلوكي مراحــل عديــدة أســَّ

ؤى التــــــي تحــــــتكم لمجموعــــــة مــــــن المصــــــطلحات والمفــــــاهيم التصــــــورية علــ ــــ ى طائفــــــة مــــــن الــــــرُّ
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العرفانية العاكسة لمضمون التجربة الذوقيـة الوجدانيـة التـي يعيشـها الصـوفي )المريـد( فـي 

ُّرحلته الروحانية من أجل تحقيق الوصال أو اللقاء الرباني.

سـتكناه التجليـات العرفانيـة، أدت إلـى إن هذا التفرد في النظرة، وهذه القـدرة فـي ا

يــة التــي لا يمكــن أن يتصــور لهــا وجــود  ِ
 
تفــرد فــي الشخصــية المكونــة للأنــا الصــوفي؛ هــذه الإن

، فالــذي يكشــف عــن وجــود نفســه، إنمــا يكشــف فــي الوقــت نفســه عــن وجــود 19إلا بــالآخر

فــــإن   ةوعبــــر هــــذه الترابطــــات المعرفي ــــ، 20غيــــره، بــــل إن وجــــود الغيــــر شــــرط لوجــــوده الــــذاتي

الخطاب الصوفي يعترف بالآخر ويؤمن به من حيـث هـو أصـل الوحـدة فيتسـامى فـوق الأنـا 

، إذ هي نسبة الذات إلى الغير 21إلى التسامح؛ من منطلق أن الهوية لا تتبلور إلا عبر الآخر 

والأنــا إلــى الآخــر، وأن الــوعي بالــذات علاقــة مطــردة تبادليــة تمــر بالضــرورة عبــر الغيــر، وقــد 

ـــــر  ـــــي)ت، عبـ ـــــن عر ـ ه( عــــــن هــــــذا التوجــــــه الــــــذي يقبــــــل الآخــــــر ويتمــــــاهى معــــــه ويحــــــاول 638ابـ

ُّ 22استوعابه والانفتاح علبه يقول:

               فمرعى لغزلان ودير لرهبان           لقد صار قلبي قابلا كل صورة

 ف قرآنوألواح توراة ومصح          وكـعبـة لطـائــفوبيت لأوثـان 

 ركائبه فالحب ديني وإيماني             أدين بدين الحب أن توجهت

فقـــد فـــرق ابـــن عر ـــي بنظرتـــه الثاقبـــة وتأويلاتـــه الرمزيـــة بـــين التجليـــات الوجوديـــة، 

والتجليات الاعتقادية، التي لا يدرك حقيقتها إلا أهل العرفان وهو ما يميزهم عن غيرهم، 

ي صـورة يتجلـى فيهـا، وفـي كـل صـورة يهـزل فيهـا، وغيـر العـارف "فالعارف الكامل يعـرف فـي أ

ُّ.23لا يعرفه إلا في صورة معتقده، وينكره إذا تجلى له في غيرها " 

لابـــد أن تـــراه مـــن  فـــالآخر حاضـــر فـــي الـــذات بقـــدر مـــا هـــو غائـــب، ولكـــي تعـــرف الآخـــر  

وجـود( الـذي ، بعيـدا عـن التفكيـر المنطقـي )أنـا أفكـر إذا أنـا م 24حيث هو لا من حيث أنـت

لا تقبلـــــه المعرفـــــة الصـــــوفية بـــــل تناقضـــــه، بـــــل إن الـــــذوق المتولـــــد عـــــن التجربـــــة الصـــــوفية 

لا يتـــأتى إلا فـــي غيـــاب العقـــل، إذ الصـــوفي لا يســـتدل علـــى وجـــوده  25باعتبـــاره مســـألة ذاتيـــة
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بــالتفكير ، وإنمــا منــاط الإنيــة الصــوفية مقترنــة بوجــود الآخــر بقــولهم )أنــا الآخــر، أنــا أفكــر 

فلســفة تــرى أن هــذا الغيــر هــو الوجــه البــاطن لنــا  ، وهــي26أنــا كمــا يقــول المتصــوفة( إذا لا 

ه وبالتـالي: فـلا تشـابه بـإطلاق ولا تبـاين بـإطلاق 
َ
ـاهُ أو مـا يمكـن أن نكونـ

َّ
نـ

ُ
. و بنـاء 27وهو ما ك

ا.
ً
 على هذا فإن هذا التباين والاختلاف يصبح إيجابيا لا سلبيا و يكون جامعا لا مُفرقـ

يُنعــت بهــا أهــل التصــوف، حتــ  أبــحت لصــيقة بهــم، هــي  إن صــفة الانعزاليــة التــي

لمـــن تتبـــع ســـيرتهم وصـــف لا يمكـــن تعميمـــه علـــى كـــل أحـــوالهم، فالصـــوفي يعـــانق الحـــق مـــع 

د وتحلية، حين يختلي الصوفي بالحق ومع الحـق  مخالطة الخلق، وإنما هو إما انعزال تعبُّ

ــا يــــرى انغمــــاس المجتمــــع فــــي الشــــهوات فينــــأى )الخلــــوة(، وإمــــا انعــــزال زهــــدٍ و تخل يــــة حينمــ

 بنفســه مــن أن يصــيبه مــا أصــابهم،فيعلق بروحــه مــا يكــدرها ويمنعهــا مــن الرقــي فــي المــدارج

والوصــــول إلــــى   ذي المعــــارج، ومــــا ســــوى ذلــــك فالصــــوفي يخــــالط النــــاس ويتعامــــل معهــــم 

 قـب بسـيد الطائفـة كاـنهــ( المل297)ت:  وسيرة أقطابهم خير دليل على ذلك، فهـذا الجنيـد

زَّ ؛ وهـــي ثيـــاب مـــن صـــوف وحريـــر
َ

ــ ، وهـــذا أبـــو جعفـــر 28لـــه حـــانوت فـــي ســـوق بغـــداد يبـــع الخـ

والنماذج في هذا الباب كثيرة، تؤكد  29ُّالحداد كان يأخذ أجرته اليومية بالعمل في السوق 

يؤمنـون بـالغير بـل ويجعلونـه شـرطا  أن أهل التصوف جزء لا يتجزأ مـن مجتمعـاتهم، فهـم

كشف حقيقة ذواتهم، ومن ثمة فإن الصوفي لا يهرب من الحيـاة، و لا يمـارس الرهبنـة في 

كمــــا يتصــــور الــــبعض، إنمــــا هــــو يمــــارس و ائفــــه الاجتماعيــــة بنقــــاء وإخــــلا ، وانعزاليتــــه 

ة إيجاب وتجاوب، ومحبة وقبول للأجانب.     المشروطة إنما هي إني 

  :خاتمة .4

ــا ســــبق  ـــل مــ بيانــــه حــــول حقيقــــة الإنيــــة الصــــوفية يؤكــــد علــــى أن وبالجملــــة فــــإن كـ

القوم يمارسـون حقهـم فـي الاخـتلاف، ولكـن بفلسـفة فريـدة فـي التطبيـق تقـوم أساسـا علـى 

المعــــالم التــــي تحــــددها قــــيم الأخــــلاق والســــلوك التــــي  تبنــــي الآخــــر ومحاولــــة احتوائــــه فــــي إطــــار 



ُّد.محمد بن أحمد 

 

 
330 

امح، فيجعـل مـن الآخـر شـريكا تتبناها التجرية العرفانيـة، فهـو يتسـامى فـوق الأنـا إلـى التس ـ

 له في الوحدة، دون إقصاء.

***  ***  ***  
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